
تطبيقـات الطعـام تُحـدث طفـرة في مشهـد
الطبخ والمطاعم

, مايو  | كتبه غيداء أبو خيران

لا يمكننا أنْ ننكرَ أبدًا أنّ تطبيقات الأجهزة المحمولة قد غيرّت الكثير من جوانب حياتنا وأثرّت عليها
 مختلفة، سواء في مجالات التواصل أو التسوّق أو السفر أو طلب الطعام أو إجراء معاملاتك

ٍ
بطرق

المصرفيـة أو طلـب سـيارة أجـرة وغيرهـا الكثـير الكثـير. بكلمـاتٍ أخـرى، أصـبح بإمكاننـا اليـوم القـول أنّ
هناك تطبيقٌ لكلّ شيء.

يبًــا، لربمّــا كنّــا نــرى أنّ ثمــة راحــةً تامّــة تكمــن برفعنــا ولــو عــدنا بــالزمن إلى مــا قبــل عــشر ســنوات تقر
 يقدّم خدمات التوصيل السريع

ٍ
لسمّاعة الهاتف وطلب وجبة الغداء أو العشاء من مطعمٍ قريب

الذي يُعفينا من عناء إعداد وجبة الطعام في المنزل أو من الخروج لتناولها خارجًا. أمّا اليوم، فنحن لا
نستطيع طلب وجبات الطعام وحسب، بل أصبح بإمكاننا التسوّق وشراء حاجياتنا اليومية جميعها

من خلال تطبيقات مختلفة ومتنوّعة.

كيد. لكنْ على سبيل المثال، أستخدم منذ قدومي إلى تركيّا قد يختلف الأمر من منطقةٍ لأخرى بكلّ تأ
تطبيقًـا مختصًـا بتوصـيل الميـاه للمنزل، وآخـر لتوصـيل عبـوات غـاز الطبـخ، وآخـر لتوصـيل مـا قـد تجـد
 لك. عدا

ٍ
نفسك فجأة بحاجةٍ إليه دون أنْ تملك الدافعية للخروج من المنزل وشرائه من أقرب متجر
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كثر ممّا قد ا هائلاً من الخيارات التي قد تحيرّ أ عن تلك التطبيقات المختصة فقط بالطعام وتوفّر كم
كل اليوم. تقدّم إجابةً واضحة وصريحة لسؤال ماذا سنأ

ومـع كـلّ التقـدّم الحاصـل حولنـا، فقـد أعـادت هـذه التطبيقـات تشكيـل وتحديـد العديـد مـن المعـايير
الاجتماعية والاقتصادية للأفراد، سواء على مستوى كثرة الخيارات أو تسهيل الحصول على الطعام
أو إمكانية تجربة الجديد منه بين الفينة والأخرى. إلاّ أنّ هذا لا يمنع من أنّ أبعادًا أخرى اكثر عمقًا

ترتبط بالمشهد والتغيرّات التي تحدث داخله.

هل ستقتل تطبيقات الطعام المطابخَ؟

واحدة من التغييرات المهمّة لهذا التغيرّ الحاصل ستكون بلا شكّ في شكل المطابخ والمطاعم وصناعة
يادة في مبيعات الطعام. ونحن هنا لا نتحدّث عن تغيرّ بسيط أو بالكاد نلاحظه، وإنمّا نتحدّث عن ز
التوصيل بمعدّل سنوي يزيد عن  مليار دولار في عام  في جميع أنحاء العالم، بعد أنْ كان
فقط  مليار دولار في العام الماضي. مع العلم أنّ جيل الألفية يميل إلى استخدام هذه التطبيقات
كثر بثلاث مرات من الأجيال التي تسبقه، حتى أن استخدامه لتطبيقات الطعام والطلب من خلالها أ

والمطاعم قد زاد بنسبة ٪ منذ عام  ليومنا هذا.

يرى البعض أنّ تطبيقات توصيل الطعام قد تغير من مكانة المطبخ في المنزل،
لدرجة أنّ خبرة الطهي لن تعودَ كما كانت عليه في السابق، فقد تصبح غير

 من القهوة أو الشاي
ٍ
 خفيفة أو فنجان

ٍ
مهمّة أو تتقلّص إلى إعداد وجبة إفطار

يرٌ نُــشر العــام المــاضي بعنــوان “هــل مــات المطبــخ؟” إلى أنّ هــذا التحــوّل قــد يغــيرّ مــن مكانــة يُشــير تقر
المطبخ في المنزل، لدرجة أنّ خبرة الطهي لن تعودَ كما كانت عليه في السابق، فقد تصبح غير مهمّة أو
 من القهوة أو الشاي، تمامًا كما تقلّصت العديد من

ٍ
 خفيفة أو فنجان

ٍ
تتقلّص إلى إعداد وجبة إفطار

المهــارات والأعمــال اليدويــة الــتي كــانت الأجيــال السابقــة تقــوم بهــا مــن قبــل، مثــل خياطــة وإصلاح
الملابـس أو كيّهـا علـى سبيـل المثـال. يمكـن أنْ نصـل لمرحلـةٍ يصـبح فيهـا تصـميم المنـازل دون مطـابخ أو

منازل بمطابخ صغيرة جدًا غير مخصصة للطبخ وإعداد الواجبات العائلية الكبيرة.

مطاعم افتراضية للتوصيل فقط

على مستوى المطاعم، فقد أدّت الزيادة الهائلة في استخدام تطبيقات التوصيل إلى الحاجة لإعادة
ترتيـب أولوياّتهـا لتنسـجم مـع التغـيرّ الحاصـل. فمـن جهـة، الكثـير مـن تلـك المطـاعم أصـبحت تكـرسّ
يــد مــن الــوقت والمساحــة لتلبيــة طلبــات المنــازل، ومــن جهــةٍ ثانيــة ساعــد الأمــر علــى ظهــور أمــاكن المز
مخصّـصة للطبـخ فقـط دون وجـود مساحـةٍ للجلـوس أو لخدمـة الزبـائن، فهـي تقوم بإعـداد الطعـام
خصّيصًا للتسليم المنزلي فقط لا غير، وهو ما يخ الكثيرين من روّاد المشاريع الصغيرة أو الجديدة
 ودفـــــــع أجـــــــاره والتكـــــــاليف الأخـــــــرى المرتبطـــــــة بـــــــه.

ٍ
مـــــــن مـــــــأزق العثـــــــور علـــــــى مكـــــــان
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تقـوم المطـاعم الافتراضيـة علـى خدمـة التوصـيل المنزلي فقـط لتخفيـف أعبـاء التكـاليف الماديـة للعمالـة
والإيجارات والضرائب

يُعرف هذا النوع من المطاعم باسم المطاعم الافتراضية أو مطابخ الأشباح أو المطابخ السحابية، حيث
ــا واقعيًــا وإنمــا يقتصر وجودهــا فقــط على التطبيقــات والمواقــع الإلكترونيــة المخصــصة لا تمتلــك مكانً
ير أنّ هذا النوع من المطاعم لخدمات التسليم والتوصيل المنزلي. وبالفعل، أثبتت العديد من التقار
يساعد روّاد الأعمال على خفض تكاليف العمالة واستئجار العقارات ودفع الضرائب. كما لا تحتاج
مطــابخ الأشبــاح إلى القلــق بشــأن موقعهــا المــادي أو تصــميمها الــداخليّ مثــل المطــاعم التقليديــة، إذ

يمكنها الاعتماد على أماكن متواضعة ومساحاتٍ أصغر لأهداف التوفير.

ونحن هنا لا نتحدث فقط عن توصيل البيتزا أو الوجبات السريعة وحسب، بل هناك اتجاه أو ميل
عام نحو مختلف أنماط المطابخ المتنوعة سواء العالمية أو الطبخ التقليدي المنزلي أو حتى قد يصل الأمر
 من الحلوى أو المثلّجات للبيت عندك. فيما تخبرنا الأرقام والإحصائيات

ٍ
لطلب وجبة الإفطار أو طبق

كـثر مـع الـوقت، لذلـك ربمّـا يكـون بالفعـل كـثر وأ يـر أنّ مجـال آخـذٌ بـالنموّ أ الـتي ذكرناهـا في بدايـة التقر
فرصةً جيّدة لروّاد الأعمال أو المستثمرين الجدد لينطلقوا في عالم الطعام والتوصيل المنزلي.

الميل لطلب الطعام عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية لن يقتل المطابخ
البيتية أو فكرة المطاعم التقليدية أبدًا، فنحن لا نزال نرى في الطعام طقسًا

 أو غيره
ٍ
اجتماعيًا يخلق نمطَ حياةٍ صحّي لا يمكن الاستغناء عنه لصالح تطبيق
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كما تدفعنا كلّ هذه التطوّرات إلى التفكير في كيفية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي مستقبلاً ليخدم
هذا الجانب من التكنولوجيا، كأنْ تصبح التطبيقات قادرة على التنبؤ بأنماط الطلبات وتتعامل مع
كــثر تطــورًا، أو حــتى في كيفيــة توصــيل الوجبــة مــن المطعــم أو المطبــخ للــبيت.  أ

ٍ
مشاكــل العملاء بشكــل

هناك محاولات فعلية لاستخدام طائرات بدون طيار لخدمة توصيل الطعام إلى باب المنزل تقوم بها
عدد من الشركات من ضمنها أوبر.

ــــــتي تقــــــدّمها هــــــذه التطبيقــــــات، إلا أنّ العملاء ــــــى الرغــــــم مــــــن الراحــــــة ال ــــــك، عل ومــــــع ذل
ومستخدمي التطبيقات لا يكتفون بسهولة حصولهم على وجبة الطعام وحسب، وإنمّا يبحثون عن
 من الاعتراف أو التفاعل الاجتماعيّ والتواصل الشخصي مع المطعم الذي يطلبون منه. في واحدٍ

ٍ
نوع

مـــن الاســـتطلاعات، صرحّ % مـــن المشـــاركين أنهّم يبحثـــون عـــن التطبيقـــات الـــتي تقـــدم عروضًـــا
مخصــصة وتعــبرّ عــن اهتمامهــا بزبونهــا وبمعرفتهــا لــه، عوضًــا عــن تلــك الــتي تقــدّم الخصومــات

والصفقات الخاصة.

يـز انسـحابنا مـن وهـو ما يؤكـّد لنـا أننّـا مهمـا اعتمـدنا علـى التطبيقـات الذكيـة لتسـهيل حياتنـا أو لتعز
 من التفاعل البشري والاجتماعي

ٍ
المجتمع وتقليل الاحتكاك به إلاّ أننّا سنبقى في حاجةٍ دائمة إلى نوع

ية حياتنا. لهذا ربمّا يمكننا القول أنّ الميل لطلب الطعام عن طريق تطبيقات الهواتف اللازم لاستمرار
الذكية لن يقتل المطابخ البيتية أو فكرة المطاعم التقليدية أبدًا، فنحن لا نزال نرى في الطعام طقسًا

 أو غيره.
ٍ
اجتماعيًا يخلق نمطَ حياةٍ صحّي لا يمكن الاستغناء عنه لصالح تطبيق
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